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٢ 

 بِسْمِ ا ِّ الرّحمْنِ الرّحِيمِ 
نّ لهَُـمُ ا?َْنّـةَ فُقَـاتِلُونَ 4ِ سَـبِيلِ االلهِّ    اشْ*ََىإِنّ االله(

َ
مْـوَالهَُم بِـأ

َ
غْفُسَـهُمْ وَأ

َ
مِنَ المُْؤْمِنLَِ أ

  .)١١١: التوبة( )فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ 
  ..في البدء كانت الكلمة

  ..وسيلة الرسول الأعظم الأولى، هي الكلمةوكانت 
عــن طريــق الكلمــة في  خــرى يــتمّ ألــه إلى جبهــة أو تحوّ  ،عــلان موقــف الإنســان مــن جبهــةإوكــان 
  .البداية

  .وكان السند الرئيسي للمصلحين والمفكرين الذين رفعوا مجتمعهم إلى أعلى، هو الكلمة
  ..ولكن

  .والرسل والمصلحين؟أية كلمة تلك التي تستخدم من قبل الأنبياء 
ولم تكـن كلمـة المصـلحين في  .. لم تكن كلمة الرسل والأنبياء، كلمة خارجة عن نطـاق هـذا العـالم
  كلمة الرسل والأنبياء.. كل أنحاء الأرض إلاّ من أجل إصلاح ا تمع الذي كانوا يعيشون فيه

   



٣ 

والنظـر إلى أعلـى  لتطلـّع،ومـن أجـل بعـث روح ا ،نسـان في محلـهلإوالمصلحين كانت من أجل وضـع ا
عن طريق معارضة واقعه الفكـري والاجتمـاعي الفاسـد، الـذي   لاّ في داخل الإنسان، ولم يكن ذلك إ

، وتقتل طموحـه، والوقـوف موقـف الـرفض مـن هـذه تطلّعهكان يعيشه، ومعارضة الأفكار التي تخدّر 
  .في الإنسان) الإنسان(الأفكار، ومحاربة ذلك ا تمع الذي يقتل 

كَثِــdٍ مِمّــنْ خَلَقْنَــا   وَفَضّــلْنَاهُمْ \ََ ... وَلَقَــدْ كَرّمْنَــا بَــWِ آدَمَ (: ومـن هنـا كانــت كلمـة الله
  .)يَفْضِيلاً 

  :وكانت كلمة الإسلام  لنسبة للإنسان
  صــــــــــــــــــــــغير جــــــــــــــــــــــرم أنــــــــــــــــــــــك أتحســــــــــــــــــــــب

  الأكــــــــــــــــــبر؟ العــــــــــــــــــالم انطــــــــــــــــــوى وفيــــــــــــــــــك    

  
لأّ ـا ســتكون  ؛)لا للآلهـة: (الـتي جـاء  ـا الرسـول الأعظـم ،ومـن هنـا أيضـاً كانـت الكلمـة الأولى

، وأبــــو ذر، وعمــــار، ﷒علــــى حســــاب الإنســــان، ومــــن ذات المنطلــــق كانــــت كلمــــة الإمــــام علــــي 
سـينحرف عـن  ـج الله، وكانـت   نـّهولأ ،لأنـّه سـيمتهن كرامـة الإنسـان ؛)المزيـّفلا للخليفـة : (حِجرو 

  ).للطواغيت لا: (كلمة كل المؤمنين   
، و  بخـــطٍّ وعـــن طريـــق هـــذه الكلمـــة الـــتي كانـــت تعـــني الالتـــزام  الصـــمود علـــى ذلـــك الخـــط، معـــينٍّ

  .وتقوده تسيرّهاستطاع الرسول الأعظم تغيير مجتمع كامل بجميع أجهزته التي 
   



٤ 

  .وكان ذلك ا تمع مجتمع مكة والجزيرة
وحيث كانت الأوضاع لا تتناسب مع إِنسانية الإنسان، وكرامته، وحيث الفساد والانحـراف عـن 

لأنـّـه ابتعــد عــن منــاهج  يتّـه؛كرامــة الإنســان، وصــودرت حر   متُهِنـتْ وهكــذا ا.. خطّهــامنـاهج الله الــتي 
  .د الناس على الذل، حتى أصبحوا لا يستطيعون العيش بدونه بسهولةالله، وتعوّ 

  .ءقاّتعيش الطبقات الضعيفة وجموع الفقراء والعبيد والأر هكذا كانت 
  :و تي النور، حينما  تي الرسول، ويفجّر تلك الكلمة، عندما تنزل عليه رسالة السماء

  ).لا إله إلاّ الله(
.. رفضــاً لــذلك الواقــع الفاســد، الممــتهن لكرامــة النــاس، وبعــد أن عــرف النــاس لمــاذا جــاء الرســول

لــيهم كــرامتهم، وســرعان مــا تنتشــر كلمــة الله في إويعيــد  ،منــه مــا يــروي ظمــأهم وايســتمدّ جــاؤوا لكــي 
  .تلك الفئة المستضعفة، فيأتي  سر وعمار وبلال وصهيب وغيرهم

الـذي نسـوه منـذ ) الإنسـان(لى إوالعـودة  ،التطلـع واستطاعت كلمة الله أن تغرس في هؤلاء حـبّ 
  .ه وحيداً خلّفو زمن بعيد، و 

  ..وللمرة الثانية
   



٥ 

  .بمثابة صفعة أيقظت زعماء قريش من أحلامهم الأُولىالرسول يرفض، لقد كانت المرة 
  .ولكن المرة الثانية كانت أعنف، كانت صدمة قاسية وعنيفة  لنسبة لهم

  :مع ذلك يرفض، لقد قال لهم لكنّهالمال، الجاه والزعامة، النساء، و : لقد عرضوا عليه كل شيء
ا الشـمس في يميـني والقمـر في شمـالي، مـا تركـت هـذا الأمـر، حـتى يظهـره الله أو لا والله، لو وضـعو .. لا«

اً عــن كرامــة لأنيّ جئــت مــن أجــل معارضــة هــذا الواقــع البعيــد عــن الله، والبعيــد جــدّ .. »أهلــك دونــه
 ،المناســـب محلّـــهوأضـــع كـــل شـــيء في  ،الواقـــع أغُـــيرّ إلاّ لكـــي  تِ آالإنســـان وحريتـــه، ولـــذلك فـــإنيّ لم 

  .صلاحية شاملة لهذا ا تمعإ خطةّوأضع أيضاً كل واحد في محله المناسب، وفق 
كاملـــة، بصـــوت معارضـــته في البدايـــة،   أمّـــةمجتمعـــاً كـــاملاً، لا بـــل  غـــيرّ أن  -ولـــذا جـــاء  -وكـــان 

بـــل وتمثـــل  ،رادة الله في الأرضإنســـانية الإنســـان، وتتماشـــى مـــع إصـــلاحية تتفـــق مـــع إ خطــّـةووضـــع 
  .الأرض رادة الله فيإ

 هـذا الصـوت هـو الـذي خلـق الإمـام عليـاً .. ومن هنا كـان صـوت المعارضـة الـذي أطلقـه الرسـول
في (صـــوت الـــرفض : وســـلمان وعمـــار وغـــيرهم، وكانـــت المعادلـــة الـــتي صـــنعها ذلـــك الصـــوت ذرٍّ  وأ 

تغيــــير ا تمــــع وإعــــادة ) = تتفــــق مــــع كرامــــة الإنســــان(صــــلاحية إخطــّــة ) + مواجهــــة الواقــــع الفاســــد
  .صياغته من جديد

   



٦ 

  ..ولكن مع ذلك
وتطبيــق كرامــة  ،أن يتحمــل عــبء الــرفض، ومســؤولية المعارضــة -فقــط  -الرســول  مهمّــةلم تكــن 
أيضـــاً مســـؤولية  يتحمّـــلوإِرادة الله علـــى الأرض، لم يكـــن هـــذا فقـــط، وإنمـــا كـــان عليـــه أن  ،الإنســـان

  .الاستمرارية، مسؤولية الاستقامة في طريق الحقّ 
  .الرسول الأعظم خلّفهالذي  ،الاستمرار المعارض :فاطمة.. فاطمة ولذلك كانت

المنـافقين، والـذين أسـلموا خـوف  هـلوانزاح العـبء الثقيـل عـن كا ﷑فبعد أن قبض الرسول 
 أبُعــد بعــد أن ،وكــان الابتعــاد الكبــير عــن الرســالة ،وكــان الانحــراف ،ةالســيف، عنــد ذلــك كانــت الــردّ 

ويحــاولون العــودة إلى  ،النــاس عــن القائــد الــذي يمثــّل الرســالة، وعندئــذ بــدأ النــاس يســيرون إلى الــوراء
  .﷑والعودة إلى عهد ما قبل النبي  ،عهد الاستغلال والاحتكار والاستعباد
اول  يحـ مَـنْ كـل   يحطـّملكـي  ؛صـوت الـرفض يجـب أن يعلـو.. وهناك كـان علـى الصـوت أن يرتفـع

كـــنس أهـــداف محمّـــد، كـــان علـــى فاطمـــة أن تعـــارض، وأن تـــرفض الوضـــع الـــدخيل علـــى الإســـلام 
والرجــوع  ،وتطبيــق أهدافــه ،والمســلمين، وأن تطــالبهم  لعــودة إلى محمّــد الــذي كــان  لأمــس موجــوداً 

ا وهــذ ،هــذا الصـوت هــو الــذي عرفــه النـاس أثنــاء خطبتهــا في المســجد.. رادتــهإدة الله وتطبيــق قيـاإلى 
  ).وُليّت عليكم ولست بخيركم ،أيها الناس: (الحاكم أن يقول) الخليفة(الصوت هو الذي دعا 

   



٧ 

وطرحت الطريـق الأفضـل  ،للمسلمين الواقع الذي كانوا يعيشون فيه بيّنتوهكذا و ذه الطريقة 
الشـــرعية العـــودة للقيــادة : وكــان ذلــك الطريـــق هــو ،رادة الله إلاّ  لســير عليـــهإالــذي لا يمكــن تطبيـــق 

لــيس هــذا فقــط، بــل اســتطاعت أن تخلــق في نفــوس المســلمين روح التحــرر مــن خــوف .. للمســلمين
  .فع يوم السقيفةالذي رُ  ،السيف

في المعارضـة المبدئيـة لكـل انحـراف  ،في مسـؤولية المـرأة المسـلمة ،و ذا ضربت الزهراء المثـل الأعلـى
  .عن رسالة الإسلام

* * *  
 ومـا دام هنـاك انحـراف عـن  ـج الله، كـان لابـدّ  ،تمر ما دام هناك ظالمللمسيرة أن تس وكان لابدّ 

  .ويسحق كرامة الإنسان ،د على إرادة هللالزمن لا يخلو من طاغية يتمرّ  لأنّ  ؛لها أن تنمو وتكبر
والزهــراء قائــدة  بــّه،قــد التحــق بر  سّــسوالرســول المؤ  ،ولكــن كيــف يمكــن أن تســتمر المعارضــة هــذه

  .وأعلنت المعارضة ،بعد أن أطلقت الصوت الرافض ،المسيرة بعد الرسول قد لحقت  بيها أيضاً 
وروح المعارضـة عنـد وجـود  ،د مـن الخـوفصوت الزهراء قد بعث في الناس روح التمرّ  صحيح أنّ 

  ،الانحراف عن رسالة الله
   



٨ 

  .وكذلك غير أبي ذر ،تحركاً علنياً صارخاً  رٍّ ك أبي ذنتيجة ذلك الصوت كان تحرّ  وصحيح أيضاً أنّ 
لأنّ  ؛لا.. ؟  لطبـعمعطلـّةوأصحاب أبي ذر؟ أتبقى المسـيرة  ،وماذا بعد هؤلاء؟ ماذا بعد أبي ذر

 غُطيّــت،لأنّ إرادة الله قــد  ؛الأوضــاع كانــت فاســدة. كانــت تتطلــب معارضــة حازمــة  كلّهــاالأوضــاع  
وتواصــل  ،كوأن تتحــرّ  ،لــذلك فالمعارضــة يجــب أن تبقــى ؛قــد امتهنــت - لتــالي  -وكرامــة الإنســان 

  .كالتحرّ 
  ولكن كيف يمكن ذلك؟

  !كلا.. ولم يكن ذلك الصوت المعارض ليضيع ،لم تكن مسيرة المعارضة لتتوقف
للصــــوت  والســــند الخلفــــيّ  ،وحــــامي صــــوت المعارضــــة ،هنــــاك القطــــب الرئيســــي في القضــــية لأنّ 

  ، والمهم كيف يعارض؟﷒الرافض، لقد كان هناك الإمام علي 
أعـادت للنـاس صـوت محمّـد والزهـراء،  ،الرافضـة وكلمـات أبي ذرٍّ .. لقد لـبىّ النـاس نـداء المعارضـة

، ﷒لــــت إلى ثــــورة شــــعبية عارمــــة، وعلــــى رأس هــــذه الثــــورة الشــــعبية  تي الإمــــام علــــي ولــــذلك تحوّ 
 ،الرســالي العـادل فلــول الانتهــازيين والمنــافقينلتقـوم في مواجهــة حكمــه .. وتتوقـف المعارضــة الداخليــة

علـــى حســـاب  زائـــفٍ  وه مـــن مجـــدٍ شـــيّدودمـــرت كـــل مـــا  ،الـــذين ضـــربت الثـــورة مصـــالحهم ومراكـــزهم
  .الجماهير المحرومة

   



٩ 

تعمــل  ،مــن المحتمــل جــداً أن لا يســتمر هــذا الحكــم، فــلا زالــت القــوى الانتهازيــة والمنافقــة نّ أغـير 
 فّرمــن تــو  ، مــن هنــا كــان لابــدّ الأمّــةلتســتمر في  ــب ثــروات  ؛العهــد البائــد إلى مّتــهلإرجــاع الوضــع برِ 

حــتى بعــد ســقوط الحكــم العلــوي، مــن  ،في الــدفاع عــن رســالة الإســلام تســتمرّ ) فئــة رســالية مجاهــدة(
لتسـتمر في حمـل مشـعل الثـورة  ؛بتربية جيل من الطلائع الرسـالية ا اهـدة ﷒الإمام علي  هنا اهتمّ 

  . الأجيال القادمةإلى
  ).حِجْر بن عَدِي الكندي(وكان على الطريق .. وهكذا كان ميثم، وكان أبو ذر، وكان غيرهم

جـوا مـن مدرسـة مـن الأفـراد الـذين تخرّ  نـّهوكان حِجْر منذ البداية مع الحقّ، وعلى طريق الحقّ، ولأ
ـــ﷒الإمـــام علـــي  ذا أيضـــاً ســـخّر حياتـــه مـــن أجـــل ، لـــذا كـــان الحـــقّ هـــو هدفـــه الأول والأخـــير، ول

 ضــحّىولقــد .. معارضــة الظلــم، ووقــف عمــره لكــي تســتمر مســيرة المعارضــة للظلــم، والمناصــرة للحــق
كُلَهَـا iُّ حِـLٍ (غرسـها الرسـول الأعظـم، مـن أجـل أن شجرةً  ليسقيَ  ؛ودم أصحابه ،بدمه

ُ
تُؤkِْ أ

  .ويفسدون عليه خططه، رجالاً يغيرّون على الظالم مقاييسه، )بِإِذْنِ رَبّهَا
إذا عرفنـا أنّ .. ما هـو ظلـم ولكلّ  ،ظالمٍ  وضرورة المعارضة لكلّ  ،ونستطيع أن نعرف أهمية الرفض

  الإسلام يطالب(وعرفت أنّ . )١(»عند إِمام جائر حقٍّ  كلمةُ   ،أفضل الجهاد عند الله«
____________________  

  .تحف العقول: ﷒الإمام الحسين ) ١(
   



١٠ 

معتنقيه أن يرفعوا شعارات المعارضة والرفض الحازم، بوجه كـل ا ـرمين والطغـاة، سـارقي قـوت البشـر 
  ).كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عو ً  :الإسلام رفع هذا الشعار النيرّ  وحريتهم وكرامتهم، لأنّ 

حـــدهم،  ، مـــن أجـــل إيقـــاف الظـــالمين عنـــد)١(»يســـتريح بـــرّ، ويُســـتراح مـــن فـــاجر  «: وأيضـــاً لكـــي
والاعـــتراض علــــى اســــتغلالهم للشــــعوب،  لإضــــافة إلى إعـــادة كرامــــة الإنســــان، الــــتي ســــتهدر عنــــدما 

مَـنْ لا يعـارض، .. هـذا  لنسـبة لمـن يعـارض ولمـن يـرفض الظلـم، أمّـا مـن يسـكت.. يسكت الشعب
  .ومَنْ يخنع، مَنْ لا يرفع صوته ضدّ الحاكم الجائر، فماذا سيكون مصيره؟

  :يخبر  عن هذا فيقول ﷒الإمام الحسين 
الله، عـاملاً في عبـاده  لحـُرممن رأى منكم سلطا ً جائراً، مستحلاً : يقول ﷑سمعت من رسول الله «

أي مــدخل  - لإثم والعــدوان، فلــم يغــيرّ مــا عليــه بفعــل ولا بقــول، كــان حقــاً علــى الله أن يدخلــه مدخلــه 
  .)٢(»-السلطان الجائر

  .هذا ما ستكون  ايته الأخيرة
____________________  

  . ج البلاغة) ١(
  .تحف العقول: ﷒الإمام الحسين ) ٢(
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أمّــا عيشــه وحياتــه، في ظــل ذلــك الحكــم، فلــن يكــون إلاّ شــقاءً وعــذا ً وجحيمــاً، والتــاريخ ملــيء 
  .خاذلة لشواهد على ذلك، وهكذا أيضاً حال الجماعة والأمة المت

لــيس علــى صــعيد الواقــع الخــارجي والنتــائج،  لنســبة للمعارضــة الــتي تحمــل .. لــيس هــذا فحســب
تحقيق إرادة الله، وإنمّا الدرب الذي سار عليه حِجْر، كان ضمن المسيرة الثوريةّ الرسـاليّة الـتي  : هدف

: حينمـــا قـــال ﷑كـــان فيهـــا محطـــات استشـــهاد الثـــائرين العقائـــديين، والـــتي أخـــبر عنهـــا الرســـول 
  ).ومرج عذراء تمثل إحدى محطات المسيرة( »سيقتل في عذراء سبعة نفر يغضب الله لهم وأهل السماء«

ـــون   لطبـــع لـــن يغضـــب الله لســـبعة قتلـــوا وفقـــط، إنمّـــا لأّ ـــم كـــانوا علـــى مـــنهج الحـــقّ، وكـــانوا يمثلّ
  .الله، والحقّ، والحرية: دفها الثلاثيالعناصر التي تسير على درب الله، من أجل أن تتمّ ه

ولكــي تســتمرّ المعارضــة لكــلِّ نظــامٍ جــائرٍ، ومــن أجــل أن  خــذ موقــف المعارضــة مــن كــلّ حكــم 
علينا أن نعرف كيف كان موقف المعارضة، التي كـان مـن زعمائهـا حِجْـر .. جائر، وكل سلطة مزيفّة

  .كانت تعمل؟بن عَدِي، وأن نعرف ما هو الطريق الأفضل للعمل، وكيف  
  .وهذا ما يتكفل به هذا الكتاب

    محمّد فوزي
٣/٣/١٩٧٧    

  القطيف -الجزيرة العربية 
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 جنين الثورة

  يتكوّن في رحم الأحداث
من أجل معرفة بدايـة المعارضـة، و لتـالي فهـم الطريـق الـذي سـلكته، يجـب علينـا أن نتعـرف علـى 

نعـــرف الظــروف السياســـية والاجتماعيــة والدينيـــة علينــا أن ... البيئــة الـــتي عاشــت فيهـــا حركــة حِجْـــر
ـــراً، ولـــيس مجـــرد رجـــل  ـــالي العوامـــل الرئيســـية الـــتي دفعـــت حِجْـــراًَ لكـــي يصـــبحَ  ئ أيضـــاً، لنعـــرفَ  لت

إِنّ تحــوّل معارضــته إلى ثــورة ســاخنة هــزّت الحكـم الأمــوي حــتى بعــد القضــاء عليهــا، هــذا ... معارضـة
  .كافة الظروف والعوامل، التي أثرّت في ا تمع آنذاك  لا يمكن تفسيره ووعيه إلاّ عندما نعرف

  فكيف كانت الأوضاع؟ وكيف عاش الناس؟
  .؟)ثورة الدم(وبعد ذلك كيف تحوّلت المعارضة إلى 

   



١٣ 

لأنّ مجتمــع الكوفــة كــان مجتمعــاً إســلامياً شــيعياً، لــذلك فــإنّ أيّ دراســة  مــل هــذه النقطــة، هــي 
الأحـــداث، وكـــلّ النتـــائج كانـــت تســـير ضـــمن المطابقـــة لهـــذه دراســـة ســـطحيّة وغـــير شـــاملة، لأنّ كـــل 

، فكيـف كانـت ﷑السمة، وهي كونه إسلامياً، مواليـاً للأمـام علـي، وأهـل بيـت الرسـول الأكـرم 
  .حالة ذلك ا تمع من الناحية الدينية؟

  :الإرهاب الفكري والسياسي -أ 
ة، فقـــط هـــي الـــتي تـــؤثرّ علـــى الحيـــاة الطبيعيـــة  تمـــع لم تكـــن الأحـــداث الـــتي تجـــري داخـــل الكوفـــ
تـؤثرّ علـى تحـرّك النـاس، وعلـى  -وما حولهـا فقـط  -الكوفة، ولم تكن الإعدامات وغيرها في الكوفة 

  .تؤثرّ أكبر  ثير على ا تمع -أيضاً  -الرأي العام، إنمّا كانت الأحداث الخارجية 
أزمـــــة (كـــــان يعـــــيش   -خاصـــــة في زمـــــن معاويـــــة  - ولأنّ ا تمـــــع الإســـــلامي في العهـــــد الأمـــــوي

، مــن قبــل الــولاة والحكّــام الأمــويين، وكانــت الانتهاكــات الأمويــّة للمقدســات الإســلامية )انتهاكــات
  .على أشدّها

فبعــد أن أغــار بســـر بــن أرطـــاة، القائــد الأمـــوي علــى مكّـــة المكرّمــة، واســـتباحها، وقتــل شـــيوخها 
لرسول، مهبط الـوحي، وقاعـدة البنـاء الإسـلامي، وقتـل مـن  ـا وأطفالها ونساءها، عرج على مدينة ا

  .من الشيوخ والنساء وحملة القرآن وحفّاظ الحديث
   



١٤ 

أتــرى تكــون هــي البدايــة؟ البدايــة .. ويخــيّم علــى النــاس ذهــول عميــق.. وتصــل الأنبــاء إلى الكوفــة
  !التي  دم كل ما بنى المسلمون و ذا الشكل المريع

، حــتى يســتيقظون علــى أثــر )كارثــة الانتهــاك الأمــوي للحــرمين(مــن ذهــول وقبــل أن يفيــق النــاس 
يسـتيقظون علـى .. علـى كـل منـبر ﷒شتم الإمام : الصدمة العنيفة بعد القرار الذي أصدره معاوية

مـن سـبّ عليـاً فقـد سـبّني، ومـن سـبّني «: قـرار الاعتـداء العلـني علـى الرسـالة، ويتـذكرون قـول رسـول الله
  .»الله، ومن سبّ الله أكبّه الله في  ر جهنم فقد سبّ 

هكذا وللمرة الثانية يعتدي معاوية فيها على الرسول الأعظم، لقد كانت المـرة الأولى عنـدما قـال 
  :لأحد أصحابه

إن أخــا هاشــم يصــرخ بــه في كــل يــوم خمــس مــرات، أشــهد أن محمداً رســول الله، فــأيّ عمــل يبقــى (
  .)١()إلاّ دفناً دفنابعد هذا لا أم لك، لا والله 

وهــذه هــي المــرة الثانيــة الــتي يعتــدي فيهــا علــى الرســول الأعظــم، عنــدما يعتــدي علــى الإمــام علــيٍّ 
؛ لأنّ الإمــام علــي هــو نفــس رســول الله، كمــا في الحــديث الســابق، وكمــا يــنصّ القــرآن في آيــة ﷒

نْنَاءَنَــ(: المباهلـة حيـث يقـول
َ
غْفُسَــنَا فَقُــلْ يَعَــالوَْا نَــدْعُ أ

َ
نْنَــاءَكُمْ وَنِسَــاءَنَا وَنِسَــاءَكُمْ وَأ

َ
ا وَأ

غْفُسَكُمْ 
َ
  .)وَأ

____________________  
  .٤٥٤ص ٣مروج الذهب ج) ١(
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، ولكن ليسـت  )١(»السبُّ لي زكاةٌ ولكم نجاةٌ «هو المهم؛ لأنّ  ﷒و لطبع ليس شتم الإمام علي 
مـاذا كـان؟ ومـا هـي غايـة  ﷒الهدف من وراء سـبّ الإمـام علـيّ : كل القضية هنا إنمّا القضية هي

  .تلك الحملة؟
لم يكن الهدف من شتم الإمام على المنابر إلاّ إيجاد الفاصل الطبيعي، والحاجز القلبي بـين الإمـام 

إيجـاد الفاصـل الكبـير بـين مبـادئ الإمـام، أهـداف  - كنتيجة طبيعيـة لهـذا  -وبين المسلمين، و لتالي 
الإمـــام، تعاليمـــه، وبـــين المســـلمين، في الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه المســـلمون  مـــسّ الحاجـــة إلى أفكـــار 
الإمام، ومبادئه، وتعاليمه؛ لكي يعرفوا الحقّ بعد أن عاشوا زمناً طويلاً في ظـلّ الباطـل، وليـذوقوا مـع 

  :ريةّ، في ظلّ سجن الاستعباد الأموي، أي بصورة موجزةمبادئ الإمام لذّة العيش بح
  .خلق الفاصل بين الإمام والجماهير، و لتالي بين مبادئ الإمام وحركة الجماهير

  :تصفية العناصر الثورية -ب 
الــتي ) خنــق الرابطــة الحيــة(في ذات الوقــت الــذي كــان الشــيعة يعيشــون في الكوفــة، حيــث محاولــة 

، كانــت الســلطة تشــدّد ضــغطها مــن الجانــب الآخــر، الــذي كــان ﷒تــربط الجمــاهير  لإمــام علــي 
  امتداداً للإجراءات الأمويةّ، وتكميلاً للصورة التي كانت

____________________  
  .البلاغة ج ) ١(
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 قصـــة، ووضـــع لمســـات الإرهـــاب، والتلـــوين  لـــدم الشـــيعي؛ لكـــي يصـــنعوا مـــن الصـــورةِ تلـــكَ صـــورةً 
  .واضحةَ الملامح، محدّدة الصفات

وتنظــر الســلطة الأمويـّـة إلى الإمــام الحســن كخــطّ اســتمراري، يغــذّي الــروح الثوريـّـة، الــتي غرســها 
يعــني وجــود الإمــام علــي، وإنّ الجــذر وإنْ قلعــت الفــروع  ، وتــرى أنّ وجــوده﷒والــده الإمــام علــي 

  .من الأعلى، فلابد أن يعوّض  ستمرار  غصان جديدة؛ لأنّ الجذر ينمو  ضطراد
  .﷒الإمام علي يغُتال الإمام الحسن ) شبح(وضمن الخطةّ الأمويةّ لإبعاد 

، وأصــحاب الإمــام علــي لا زالــوا فالإمــام الحســين حــيٌّ .. ولكــن هــل ينقطــع المــدد؟  لطبــع كــلاّ 
  .يتحركّون

وفي المقابــل هــل تســكت الســلطة؟ إنّ الجــواب معــروف ســلفاً، لــيس ذلــك فحســب، وإِنمّــا قامــت 
 لمرحلــة الثانيــة مــن الخطــّة، وهــي تصــفية العناصــر الشــيعية المؤمنــة، الــتي تمُثَــْل القــوى المعارضــة، فكــان 

هـدم البيـوت علـى أصـحا ا، فتفـرق كثـير مـن الشـيعة، الـذبح، وكـان الصـلب وتعليـق الـرؤوس، وكـان 
وهــاجروا إلى منــاطق أخــرى، خوفــاً علــى أنفســهم، وحفاظــاً علــى عقيــد م، وهــرو ً مــن العبوديــة إلى 

  .الحرية، ومن الذلّ إلى الحياة الكريمة
  وفي طريق تلك المرحلة كانت المدينة وكان القتل، وأيضاً 
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، كمــا فعــل بســر بــن أرطــاة مــع طفلــين صــغيرين لعبــد الله بــن كانــت الــيمن وذبــح الأطفــال الصــغار
  ).الوالي على اليمن(العباس 

وكـــذلك أيضــــاً ولأول مــــرةّ في التــــاريخ الإســــلامي، سُــــبِيَتْ بعــــض النســــاء المســــلمات، ووقفــــن في 
  .وفعل ذلك بسر مع نساء همدان بعد أن قتل كلَّ الرجال الذين كانوا معهم! السوق للبيع

، مـن ألـوف الجـرائم الـتي ارتُكِبـَت بحـقّ الشـعب المسـلم في العهـد )١( شاهدين فقطوهذان ليسا إلاّ 
  .الأموي

ــّـه شـــيعيّ  ، علـــى الأخـــص  لنســـبة )رافضـــيّ (هكـــذا كانـــت التصـــفية عامـــة، ولكـــن مـــن يقـــول أن
للعناصــر المعروفــة، حيــث كــان العمــل التصــفوي لهـــذا الفــرد لا يقــلّ عــن القتــل، وتشــريد العائلـــة، أو 

كل ذلك من أجل جعـل الجـوّ المسـيطر علـى الكوفـة، جـو الإرهـاب والخـوف؛ !.. ت عليهاهدم البي
  .حتى لا تفكر الكوفة  لثورة وإلى الأبد

وتبـــع هـــذه الحمـــلات التصـــفويةّ المحمومـــة، سلســـلة مـــن القـــرارات، كانـــت تمثـــل تكمـــيلاً ومرحلـــة 
) ؟(، وقمّــة لـذلك النضــالمتطـورة في القمـع والإرهــاب في الصـفوف الشـيعية، فجــاءت لتكـون تتويجـاً 

  .من أجل إخماد صوت الحقّ والحرية، الذي يتطلّع إليه كل الناس
  :وكانت بداية تلك القرارات

____________________  
  .١٧ص ١١للمزيد راجع الغدير ج) ١(

   



١٨ 

 انظروا إلى من قامت عليه البيّنة أنهّ يحبّ علياً وأهل بيته، فـامحوه مـن الـديوان، وأسـقطوا عطـاءه(
  .)١()ورزقه

  .قيام البيّنة: كانت البداية
  .المحاربة الاقتصادية فقط: والنتيجة ستكون
وصـــل إلى كـــلِّ والٍ الكتـــاب الثـــاني، الـــذي وضّـــح القـــرار الأوّل وعمّمـــه، فكـــان .. وتطـــوّر الأمـــر
  :الكتاب كالتالي

  .)٢()من ا متموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به وإهدموا داره(
في هــذا القــرار مجــرد التهمــة هــو ســبب كــافٍ، ومــبرر معقــول للتنكيــل بمــن يــُـتَهم أنــّه مــوالٍ لعلــي 

﷒.  
  ).خذوهم  لتهمة، واقتلوهم  لظِنّة: (وكان في الأخير

وهـــذه القـــرارات لم تكـــن لشـــيء آخـــر، إلاّ لتبريـــر التصـــفية فقـــط، ففـــي ذات مـــرةّ أراد ز د عـــرض 
في ساحة المسجد، وعـرف منـذ البـدء أّ ـم سـيمتنعون  ﷒من الإمام علي  أهل الكوفة على البراءة

عن ذلك، ومن هنا يستطيع أن يستأصلهم، وحتى لو استلزم ذلك قتلهم كلّهم، ولكنّ أسـبا ً معينـةً 
  .حالت دون ذلك

____________________  
  .٣٦٦ص ٤العقد الفريد ج) ١(
  .٣٦٦ص ٤العقد الفريد ج) ٢(

   



١٩ 

 خذ القرارات موضـعها مـن التنفيـذ بعـد أن فشـلت عمليـات الاسـتفزاز الأمويـّة، لجـأ ز د ولكي 
، هــذا الأمــر الــذي دعــا الشــيعة مــن أهــل ﷒إلى تصــعيد الحملــة الاســتفزازية في شــتم الإمــام علــي 
  .الكوفة إلى أن يعترضوا عليه ويرموه بحصى المسجد

يريـد دلـيلاً صـغيراً، ومستمسـكاً واحـداً للقتـل،  -فقـط  -أنـّه .. وكانت هذه فرصته الـتي ينتظرهـا
ولســفك الـــدماء، ووجــد في ردّ أهـــل الكوفــة عليـــه فرصـــة ســانحة لكـــي يشــبع  مـــه، ونظــره مـــن رؤيـــة 

  ).ترقرق بين العمائم واللحى(الدماء 
فنــزل مــن المنــبر  تجــاه القصــر، ليعيــد حمامــات الـــدم مــن جديــد، فقطــع أيــدي ثمــانين رجــلاً ممـــن 

، وممن لم يفعلوا، كل ذلـك مـن أجـل فـرض سـيطرة جـوّ الإرهـاب والقمـع السياسـي، لمقاومـة أي رموه
  .تحرّك، وقبر أيِّ نداء

  !.وأيّ إرهاب.. وإرها ً  لسيف! وأيّ قمع.. ولذلك عاشت الكوفة قمعاً سياسياً 
  :هكذا كانت الحالة السياسية

  .هدم البيوت وتشريد العوائل+ الصلب + التصفية 

  كان في صالح الشعب؟هل  
  :إنّ أيّ قرار، أو خطوة سياسية وفي أيّ مجتمع سوف  تي

  ..أمّا في صالح الشعب
   



٢٠ 

ولذلك فإِنّ القرارات السياسية الـتي تفـرض علـى مجتمـع  -أي ضد الشعب  -أو في غير صالحه 
  .القرارات ما، فإّ ا تفرض على ذلك ا تمع سلوكاً معيّناً، وتطرح فيه حالة  تي كنتيجة لتلك

وانتهــاءً  لحمــلات التصــفويةّ  ﷒ولأنّ الإجــراءات الأمويــّة الــتي بــدأت  غتيــال الإمــام الحســن 
لأنّ هــذه الإجــراءات كانــت موجّهــة ضــدّ الشــعب، لــذلك فــإِنّ الشــعب ... للعناصــر الشــيعية المؤمنــة

،  )الحــاكم(ائرين، لــدى الخليفـة قـد كـفّ عــن المطالبـة بحقوقـه الجزئيــة، أو  لـتظلم مـن بعــض الـولاة الجـ
كما كـان يفعـل في زمـن عثمـان بـن عفـان، لأنـّه وجـد نفسـه أمـام السـلطة الأمويـّة وهـو يواجـه الحيـاة 

ومن هنا فإنهّ وجـد في السـلطة . أو الموت،  لإضافة إلى أنهّ لم يعترف بشرعيّة حكم معاوية وخلافته
  .القائمة عدوه الرئيسي الشرس الذي لابدّ أن يسقط

مـــن قبـــل الشـــعب بغطـــاء شـــرعي، يـــبرر بـــه ) المرفوضـــة(لقـــد كـــان عثمـــان يغلّـــف بعـــض تصـــرفاته 
انتهاكـــات بعـــض ولاتـــه، إلاّ أنّ الأمـــويين مـــا كـــانوا بحاجـــة إلى التمريـــر والتغطيـــة، وإنمـــا كـــانوا حكّامـــاً 

  .تسلطوا على الناس بقوة السيف، ويجب أن ينهبوا ما يشاءون ما دام السيف بيدهم
الحكّــام الأمويــون يغتصــبون المقاطعــات مــن أهلهــا الشــرعيين، في الفتوحــات (د كــان ومــن هنــا فقــ

  الإسلامية، ويضعون نِسَباً عالية في أخذ الخراج من المسلمين،  لإضافة إلى الضرائب، والأ وات
   



٢١ 

 ــر ً مـــن ذلــك يلجـــأ إلى  -الكبــيرة الــتي كـــانوا يفرضــو ا علـــى الزراعــة والتجـــارة، حــتى كــان الـــبعض 
تسجيل مقاطعاته  سم أحد الحكّام، أو أحد أقر ء الدولة، لكنها كانت تتحوّل تـدريجياً إلى جيـب 

  .)١()ذلك الشخص القريب من جهاز الدولة
ومن هنا عاش الشعب فقيراً، حتى المال الذي كدح سنيناً من أجـل أن يحصـل عليـه، كـان يؤخـذ 

  :ير ذلك، وهكذا عاش الناس في ظل الحكم الأمويمنه على شكل ضرائب، أو غ
  .الإرهاب الفكري وأزمة الانتهاكات: دينياً 

  .تصفية العناصر الثورية: سياسيّاً 
  .التلاعب  لأموال، وحرمان الشعب: اجتماعياً 

 -وعلــى الأصــعدة الثلاثــة  -ولــذا كــان علــى ثــورة حِجْــر، لــيس فقــط أن تعــارض، وإنمــا تعــارض 
  !.ة إصلاحية إسلامية، وهذا ما فعلتوبعد ذلك تضع خطّ 

  .ولكن كيف عملت؟
____________________  

  .١١٤صفر ص=  ١ - ١٠) ١(
   



٢٢ 

 هكذا خَرَجَتْ المعُارَضَةُ إلى العَلَنِ 
  ..إذاً 

  .كان الوضع فاسداً، من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والدينية، كان فاسداً ومُتعفّناً 
  .ه الجبهات الثلاث؟فماذا فعلت الثورة على هذ

  .وكيف حاولت تغيير ذلك الفساد الشامل؟
لأنّ الفساد كـان يعـمّ جميـع النـواحي الهامّـة في ا تمـع، لـذلك كـان علـى الثـورة أن لا تصـلح ثقبـاً 

جمــيلاً، وفي نفــس ) ثــوب ا تمــع(إنّ علــى الثــورة أن تصــلح جميــع الثقــوب، لكــي يبــدو .. دون آخــر
  .من هنا كان على الثورة أن تعمل على الجبهات الثلاث. البرد الأمويةّالوقت يحميه من لسعات 

  :الإمام يبُعث
  من شتم الإمام متجذّرة في) العادة الأمويةّ(وحيث كانت 

   



٢٣ 

خّطــَـبِ الـــولاة والأمـــراء، وحيـــث كـــان الاعتـــداء يـــتمّ في كـــل يـــوم علـــى الرســـالة الإســـلامية، لـــذا كـــان 
ه النقطة؛ لأنّ دافع النـاس، هـو الرسـالة الإسـلامية، حيـّة النـاس الاهتمام الأوّل يجب أن يبدأ من هذ

آنــذاك لم تكــن طبيعيــة بغــير الرســالة، نقطــة انطلاقهــم، وهــدفهم أيضــاً لم يكــن ســوى الرســالة، لــذلك  
كـــان يجـــب .. قضـــيّة الاعتــداء علـــى الرســالة وعلـــى الرســول: كــان لابـــدّ للثــورة أن تـــبرز هــذه النقطـــة

  .﷒ة شتم الإمام علي عليها أن تظهر للناس قضي
  :وذلك لعدة أمور

 -كمــا بيّنــا   -بمــا أنّ شــتم الإمــام يعــني الاعتــداء علــى الرســالة؛ لأنــّه اعتــداء علــى الرســول  - ١
ــاً ( -وفقــاً لمــا يقولــه الإســلام  -وهــو أمــر يجــب معارضــته ورفضــه، ورفــض أصــحابه  ــدُ قَوْم ِyَ َلا

وقضية الرفض هذه لا يمكـن أن تكـون  )..اهخِرِ يُوَادّونَ مَنْ حَادّ االله~ وَرَسُوَ{ُ يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَا}َْوْمِ 
، إنمّـا يجـب أن تكـون ظـاهرة وعلنيـّة؛ لكـي  خـذ أثرهـا في الجمـاهير، وتبعـث فـيهم )وراء الستار(من 

  .روح التحمس والرفض، وهذا لا يتمّ إلاّ  ظهار قضية الإمام
لا زال موجوداً في نفوس الجماهير المؤمنـة، لـذلك كـان علـى  السلام عليهلأنّ الإمام علي  - ٢

المعارضة أن تثير قضية الإمام، لكي تعيده بمبادئه، وليس كما هو موجود في النفـوس، و لتـالي إيجـاد 
  التطلّع في الناس إلى الحقّ والحرية،  عتبار أنّ الإمام علي كان

   



٢٤ 

  . سبيل توفير الحرية والقوت للفقراء، وفي سبيل الناسيمثّل ثورة إسلامية ضدّ قيم الباطل، وفي
، ﷒و حيـــاء قضـــية الإمـــام، يمكـــن إعـــادة الـــر ط القـــومي الـــذي يشـــدّ الجمـــاهير  لإمـــام علـــي 

وبمبــادئ الإمــام وأفكــاره، وهــذا مــا تخشــاه الســلطة الأمويــّة، أن تعــود إلى النــاس صــورة الإمــام، وتعــود 
وكان هذا هو الشـبح الـذي يهـدد .. لعدالة، والحق، والحرية، وكرامة الإنسانصورة ا -طبيعياً  -معه 

  .السلطة الأمويةّ
ومــن هـــذا المنطلـــق أي إِحيـــاء قضــية الإمـــام، وهـــي قضـــية الإســلام والعدالـــة والحريـــة، نـــرى حِجْـــراًَ  

، .).بـل إ كـم يلعـن الله: (في كل وقت عندما كان يسمع شتم الإمام، يقـف ويقـول.. كزعيم للثورة
عنـد .. المنـبر ويصـل إلى شـتم الإمـام -والي الكوفـة  -ولهذا أيضاً نـراه عنـدما يرتقـي المغـيرة بـن شـعبة 

  :ذلك يقوم حِجْر ويقول
  .»بل إ كم يلعن الله، وأ  أشهد أنّ من تزكّون أحقّ  لذم، وأنّ من تذمون أحقّ  لفضل«

، لكـــي يعـــود علـــي ﷒في إِحيائهـــا لقضـــية الإمـــام علـــي  -الثـــورة  -وهكـــذا انطلقـــت المعارضـــة 
للجماهير، يصافحهم، يسأل عـنهم، ويشـعر بشـعورهم، ويعطـيهم مـن مواقفـه الثوريـة، ومـن تعاليمـه، 

ــــوي ــــداء علــــى .. لكــــي يســــتعينوا  ــــا في درب المــــوت الأمُ أي المنطلــــق، إســــلامي وهــــو رفــــض الاعت
  والوسيله،.. الرسالة

   



٢٥ 

  .مام في وقت كان الناس فيه  مسّ الحاجة إلى قيادة الإمام وتعاليمهإحياء قضية الإ
  . ذا الشكل عملت الثورة على الجبهة الدينية

  :المعارضة تتكتل
وحيــث كــان الضــغط والإرهــاب والقمــع الأمــوي للشــيعة عامــة، ولكــل .. أمّــا في الجبهــة السياســية

يات الأمويــّـة للعناصـــر الشـــيعية الثـــائرة، حيـــث كانـــت التصـــف.. مـــن يفُكّـــر في مســـار التفكـــير العلـــوي
والقــرارات الــتي زرعــت الجــوّ الإرهــابي في الكوفــة، كــان علــى الثــورة أن تعمــل في ســبيل مواجهــة هــذا 

  ).التكتّل(الإرهاب لكي تقاومه، ولذلك لجأت إلى أسلوب 
ـــرافض للحكـــم الأمـــوي، وغـــيره مـــن الحكومـــات الظالمـــة، أصـــبح مضـــطراًّ إلى  أن ولأنّ الشـــيعي ال

مبــدأه العقائــدي، اتجاهــه السياســي، وانعكســت هــذه الظــاهرة علــى ا تمــع، فأصــبح .. يخفــي هويتــه
النـــاس يعيشـــون عزلـــة فكريـّــة عـــن بعضـــهم الـــبعض، فكـــلّ فـــرد يشـــعر أنــّـه معـــزول فكـــر ً عـــن الآخـــر، 

؛ لأنّ  )المبـدأ والهويـة والاتجـاه(ونتيجة لهذا الشعور لا يتجاوب مع أيِّ فرد يتحدّث معه حول قضـا  
  .كل هذا كفيل بتحديد مصيره

مــن هــذه الحالــة كــان علــى المعارضــة أن تجمــع النــاس، وأن تجعلهــم يتكتلــون ضــمن دائــرة محــددة، 
  تكتسب القوّة من تلاقي أفكار هؤلاء الأفراد الذين هم ضمن هذه الدائرة، وتخرجهم من عزلتهم
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ولأنّ هــــؤلاء كــــانوا واثقــــين تمامــــاً مــــن .. فجمعــــت النــــاس تحــــت لــــواء الثــــورة علــــى الباطــــل.. الفكريــّــة
اجتماعــات (الإســلامية، لــذلك فقــد التفــوا حولهــا بســرعة، وأصــبحوا يعقــدون  -الثــورة  -منطلقــات 

لــيلاً، مــن أجــل أن يتلقّــى كــلّ فــرد المهــام المحــددة لــه، وكيفيــة العمــل آنــذاك  لإضــافة إلى أّ ــم  ) ســرية
غيره مـن مراكـز التجمـع الجماهيريـة، لكـي لا يشـعر في المسجد، و ) اجتماعات علنية(كانوا يعقدون 

الفرد الشيعي أنهّ معزول عن بقية إخوانه الذين يفكّرون بنفس تفكـيره، ومظهـر مـن مظـاهر الـتلاحم 
  .الشعبي للوقوف أمام القمع الأموي

ونستطيع أن نعرف هذا جيداً، ونعرف مدى كثافة وخطورة تلك ا تمعـات، إذا  ملنـا قلـيلاً في 
والي الكوفـة إلى ز د، يبـينّ لـه فيهـا التطـورات الأخـيرة الـتي ) عمـرو بـن حريـث(سالة التي بعث  ا الر 

أتـى علـى الفـور؛  -بعد أن علـم  ـا  -حدثت في الكوفة، والتي كانت من الخطورة إلى حدٍّ أنّ ز د 
  .لتدارك الموقف

حـــذّره أحـــد أصـــحابه، وهـــو وليســـت هـــذه هـــي المـــرةّ الأولى الـــتي يحـــذّر فيهـــا ز د، فقـــد ســـبق أن 
  .عمارة بن عقبة

وعــــن طريـــــق التكتـّـــل، ومحاولـــــة التجمـــــع، وإزالــــة حـــــواجز العزلــــة الفكريـّــــة بـــــين كــــل فـــــرد وآخـــــر، 
  من )١(استطاعت الثورة بزعامة حِجْر أن تجعل من حلقتها ما يقرب من ثلثي المسجد

____________________  
  .١١الغدير ج) ١(
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الـذي سـلكته الثـورة، اسـتطاعت أن تقـاوم النشـاط ) التكتّل والتجمـع(طريق وعن .. الناس ا تمعين
  .السياسي الأموي المضاد، وأن تصمد في مواجهة الأجهزة الأمويةّ

  :الجماهير تستجيب
أمّا كيف استطاعت الثورة أن تعمل في ا ال الاجتماعي، فهذا ما سيتّضح إذا علمنـا أنّ الحيـاة 

تماعيــة ليســت في الواقــع إلاّ انعكاســاً صــافياً للنــاحيتين الدينيــة، والسياســية الاجتماعيـة، والحالــة الاج
ا تمع، ولذلك فـإنّ أيّ قـرار سياسـيّ لـن تعـرف آ ره، ولـن تـرى نتائجـه إلاّ في الوسـط ) مرآة(على 

  .الاجتماعي
رهـــا فتصـــفية العناصـــر المؤمنـــة، والطلائـــع الشـــيعية الثـــائرة، لم تكـــن إلاّ خطـــوة سياســـية، ولكـــن آ 

انعكســت علــى الناحيــة الاجتماعيــة، حيــث أخــذ النــاس يتفرقّــون ويعيشــون عزلــة فكريـّـة عــن بعضــهم 
  .البعض

ــــة ضــــمن خطـّـــة سياســــية  ــــل والتنكيــــل والقمــــع، لم تكــــن إلاّ مرحل وإشــــاعة الجــــو الإرهــــابي،  لقت
تســتهدف قتـــل الــروح الثوريـــة في الجمــاهير، وهـــذه المرحلـــة السياســية لم يكـــن لهــا أيّ  ثـــير، إلاّ علـــى 

ـــة للشـــيعة في الكوفـــة، حيـــث أثـــرت  ـــام أفـــراد مناضـــلين في  -عكســـيّاً  -الحالـــة الاجتماعي وبفعـــل قي
  .إحياء روح ا تمع الشيعي مرة  نية

الاحتكـــار، الاســـتغلال، تســـخير النـــاس  لجملـــة، وتـــدويل الأمـــوال بيـــد فئـــة قليلـــة مـــن .. وأيضـــاً 
  ا تمع لم يكن إلاّ خطةّ
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سياسية، اقتصادية مـن أجـل السـيطرة علـى المـال، وعلـى المـوارد الاقتصـادية للمجتمـع، ولكـن آ رهـا 
ولم تــنعكس إلاّ علــى الصــعيد الاجتمــاعي، وكــان ذلــك الانعكــاس، الحرمــان لم تكــن إلاّ اجتماعيــة، 

وهنــا كانــت القضــية الرئيســية، لأنّ الوضــع الــديني الــذي كــان ســائداً، والحالــة السياســية الــتي  .. العــام
ـــة الاجتماعيـــة هـــي النتيجـــة ـــة .. كـــان يعيشـــها ا تمـــع انـــدمجتا، وكانـــت الحال ـــرز مـــا في الحال وكـــان أب

  .قضية الفقراء، وقضية الحرمان، وقضية الحقوقالاجتماعية، 
  .ولأنّ الاستغلال حين يكون في مكان ما يكون الفقر فيه

  .وحيث يكون الاحتكار والاستئثار تكون الفاقة
  .وعندما يكون الفقر تكون قضية الفقراء

  .وعندما تكون قضية الفقراء فلابد أن تكون هنالك إغيديولوجية تطالب بحقوق الفقراء
  .تكون الثورة.. دما توضع الإيديولوجية موضع التنفيذوعن

ولأنّ حرمان الناس من حقوقهم كـان أبـرز قضـية اجتماعيـة، وأكبرهـا سـعة وشموليـة، لأّ ـا تشـمل 
  ).لأّ ا تشمل معظم الشعب(قضية أكبر قطاع اجتماعي 

الـذي هـو منطلـق لهذا انطلقت ثورة حِجْر لكي تعارض وجود الحرمان، أو المحرومين؛ لأنّ مبـدأه 
  :ثورته يفرض على الثورة أن تطالب بحقوق الفقراء والمحرومين؛ لأنهّ

  .)ما جاع فقير إلاّ بما متع به غني(
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  ..وكان عليه أن يقوم في سبيل الفقراء والمستضعفين
) َLِوَمَا لَكُمْ لاَ يُقَاتِلُونَ 4ِ سَبِيلِ االلهِّ وَالمُْسْتَضْعَف(.  

  :إّ م. ومن هم المستضعفون؟
هْلُهَا(

َ
خْرِجْنَا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أ

َ
  .)اّ(ِينَ فَقُولوُنَ رَبّنَا أ

و لطبع هذا لا يعني المتسلطين على الحكم، والذين يظلمون مباشرة، وإنمّا أيضـاً يشـمل كـل مـن 
  :يسكت على ظلم هؤلاء لأنّ 

  ).من رضي بعمل قوم حشر معهم(
كان يفرض مناصرة الفقـراء، والمطالبـة بحقـوقهم، لهـذا ) نطلق ثورة حِجْرم(ولأنّ الدين الإسلامي 
  ولكن كيف؟.. بدأ حِجْر في المطالبة للفقراء

في ســبيل أن يضــمن ثقــة الجمــاهير بــه وبحركتــه، ومــن أجــل إحبــاط الدعايــة الأمويــّة المضــادة الــتي 
، بدأ حِجْـر معارضـته العلنيـة في سبيل ذلك.. تقوم  ا السلطة ضدّ حركته، وتشويهها أمام الجماهير

إنمّا يكسب ثقة الجمـاهير؛ لكـي يسـتعين  -و لطبع لم يكن هدفه أن يكسب ثقة الجماهير فقط  -
  . م في ثورته من أجلهم

ولذا بدأ يطرح نفسه على الساحة الشـيعية كمعـارض علـني للسـلطة الأمويـّة، وبـدأ بمعارضـة شـتم 
بـدأ يحـرّك الجمـاهير عـن طريـق التوعيـة، إلى أن  ئاً فشـيئاً، إلى أنوتطوّر الأمر شي.. الإمام، على المنبر

حادثــة (أصــبحت الجمــاهير قــادرة علــى رفــع صــوت الــرفض، وهــذا مــا أدركــه، وتــيقن منــه حِجْــر بعــد 
  )..الرفض الجماعي
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حيــث كــان المغــيرة بــن شــعبة، والي الكوفــة الأمــوي يخطــب علــى المنــبر، وكعادتــه بــدأ يشــتم الإمــام 
﷒.  

  :وعند ذلك قام حِجْر وأشار بيده، ثم قال بصوت رفيع سمعه كل من في المسجد وخارجه
ــاً (أيهــا الإنســان، إنــّك لا تــدري بمــن تولعــت لهرمــك ( ، وقــد أصــبحت )يعــني لقــد أصــبحت مخرفّ

  ).مولعاً بذم أمير المؤمنين، وتقريظ ا رمين
صـرخة حِجْــر، عنـدما قــام أكثــر مـن ثلثــي مــن في وعنـد ذلــك كانـت الاســتجابة الجماهيريــة، وراء 

  :المسجد يقولون
  ).صدق والله حِجْر وبرّ، مر لنا  رزاقنا وأعطياتنا، فإنّ ما أنت عليه لا يجدي علينا نفعاً (

وتتطــوّر المطالبــة بحقــوق الفقــراء إلى مرحلــة أخــرى وتقفــز، لتأخــذ شــكلها العملــي عنــدما كانــت 
، وأحمــال الأمــوال، وكانــت تتجــه آمنــة مطمئنــّة إلى الشــام، أثــر كتــاب القافلــة محمّلــة  لــذهب والفضــة

تلقّــــاه المغــــيرة مــــن معاويــــة طلــــب مــــن المغــــيرة إرســــال مــــال لــــه، و تي هــــذا الأخــــير ليفــــرغّ بيــــت مــــال 
وينظــر الفقــراء إلى القافلــة نظــرات غاضــبة؛ لأن المــال مــالهم، وكســيرة في .. المســلمين، ويحمّــل القافلــة

  .ا لا تستطيع أن تفعل شيئانفس الوقت؛ لأ ّ 
  ويعلم حِجْر وأصحابه  لخبر، وتتأكد لديهم صحّة الأنباء التي
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وفي أقـــلّ مـــن ســـاعة، كـــانوا خـــارج الكوفـــة، .. سمعوهـــا، ويجتمعـــون اجتماعـــاً عـــاجلاً، لبحـــث الموقـــف
جْـــراًَ و تي القافلـــة، تتهـــادى  حمالهـــا، وتعـــبر البـــاب للخـــروج، فيقـــف حِ .. مختفـــين وراء  ب الســـور

ثم يعـود  ـا إلى . فيصـيح عليـه أحـد الحـرس.. أمامها، وتجفل مقدمة القافلة و خذ بزمامها فيما بعد
  ).لا والله حتى يوفىّ كل ذي حقٍّ حقه(الكوفة ليوزعها على الفقراء 

  ..وبعد هذا
دأ في وبعــد أن شــعر الحكــم الأمــوي  نّ الثــورة تحركــت إلى مواقعهــا الأماميــة للمواجهــة الفعليــة؛ بــ

ملاحقة واعتقال أفـراد مـن الثـوار، وأيضـاً يسـلم حِجْـر نفسـه لضـمان اسـتمرار الثـورة حيـّة، وكإحـدى 
  .طرق التقيّة والمرونة الرساليّة الثورية
  ولكن هل تنتهي فصول الثورة؟

بقـى لا تنتهـي  نتهـاء الثـائر، وإنمّـا ت -أي ثـورة رسـالية  -لأنّ الثـورة . ثمّ كلاّ أيضـاً ..  لطبع كلاّ 
ذلـك . حيّة في ضمير الأمّة، وتبقى دماً في شـر ن الأمّـة، لا تسـتطيع الأمّـة العـيش بـدون ذلـك الـدم

  :ويعلّم الأمّة.. الدم الذي أعطى ولا زال يعطي ثوّاراً 
السياســــي يجــــب أن لا ينفصــــل عــــن العمــــل الإســــلامي، وعــــن  -أي ثــــورة  -أن عمــــل الثــــورة (

ى الــــدين الإســــلامي هــــو المنطلــــق، والجمــــاهير المؤمنــــة هــــي الأهــــداف الســــماويةّ، وفي ســــبيل أن يبقــــ
  ).الغاية
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 في الطريق إلى الشهادة
ــير الــدرب أمــام الأجيــال  في مســيرة كــل ثــورة نقــاط ضــوء مشــعّة، تظــل مشــتعلة للأخــير، لكــي تن

  .القادمة
ا وفي حيّة كل  ئر مواقـف مبدئيـة شـجاعة لا تسـتحقّ منـّا الإعجـاب والثنـاء والتقـدير فقـط، وإنمّـ

  .هي جديرة  ن تكون قدوة للثائرين على مرّ الأ م
ــّـة ضـــد شـــهوات نفســـه وذاتـــه ضـــدّ القـــيم .. ولأنّ الإنســـان يجـــب أن يكـــون دائمـــاً في ثـــورة تغييري

وضــدّ .. الفاســدة الــتي تعشــعش فيــه، ضــدّ مجتمعــه الخامــل الــذي يحــول بينــه وبــين التطلــع إلى الســماء
الســبب يجــب أن يتخــذ لــه مــثلاً وقــدوة؛ لكــي يســير علــى  الحــاكم الــذي يمنعــه مــن الانطــلاق، لهــذا

والثـائرين .. طريقه، ويستنير بنـوره، لـذلك سنسـتعرض بعـض المواقـف الثوريـة المبدئيـة في حيـات الثـورة
  .في طريقهم إلى الشهادة ضدّ الجلاّدين
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لمواقفنـا الـتي  نموذجاً ) ثوار الحقّ (وعلينا في البداية أن نحدد موقفنا الذي نحن فيه، لكي نجعل من 
يجــب أن نتخــذها، و لــذات هــذه المواقــف؛ لأّ ــا تقطــع أيّ عــذر، أو تبريــر قــد نتخــذه تجــاه المواقــف 

  .، كالتعلل  ّ م كانوا معصومين، وأنهّ لا قِبَل لنا ولا قدرة على الاقتداء  م﷕الثورية للأئمة 
، وفي ســبيل أن نعــرف كيــف نثــور؟ بــل وكمحاولــة مــن أجــل الســير في ضــوء تلــك الثــورة المضــيئة

وكيف نستمر في الثورة؟ علينا أن نذهب إلى تلك المشـاعل الحمـراء، الـتي أوقـدها الثـوّار العقائـديون، 
وأيضـــاً مـــن أجـــل أن نســـتفيد مــــن ضـــوئها الثـــوري؛ لكشـــف أعــــداء الثـــورة، ولخدمـــة المســـيرة الثوريـّـــة 

  .المبدئية

  رَفَضَ أن يتنازلَ عن مبادئهِ ذرةّ

  :ضوا أن يتنازلوا عن دمهِ قطرةفرف
ذلـــك أنــّـه عنـــدما تكـــون .. وأعجـــب منهـــا روح مـــن يُضَـــحْي في ســـبيلها.. عجيبـــة قضـــية المبـــادئ

أن يكون الدين ومبادئ الحقّ والعدل، أو لا يكون، فإنّ كلّ شـيء يصـبح رخيصـاً، : القضية، قضية
  .المال والبنون والنفوس

كفّـة، والمبـدأ في أخـرى، فعليـك أن تضـحي بحياتــك حـتى لـو كلّفـت القضـية أن تضـع حياتــك في  
  .من أجل إعطاء الحياة للمبدأ

  حينما أشعلت النار ﷒ومن هنا كانت عظمة إبراهيم 
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حــتى تلــك اللحظــة، لم يفكّــر .. وأضـرمت مــن الحطــب، ووضــع في الآلــة الــتي ســتقذفه إلى ضــرام النــار
  .عليه أن يبقى صامدا؛ً لكي يعطي الحياة للمبدأ أن يتراجع، ليعيش بدون مبدئه، كان يفكّر أنّ 

  .وكانت عظمة محمّد أن واصل مسيرته، وجهاده في سبيل المبدأ، وتحمل كل أشواك الطريق
  .وكانت عظمة حِجْر أنهّ واصل مسيرته للأخير، ولم يتراجع

  .لقد جاهد و ضل وسجن أيضاً، وإلى الرمق الأخير كان لا يزال صامداً على مبدئه
لقد طورد، وقتل أمامه ابنه، ووضعت حياته ثمناً لشراء ضميره، فلم يقبـل أن يبيـع، ولقـد حـاول و 

أن ينزعوا منه صموده، فلـم يقـدروا، ولقـد أرادوا أن يجعلـوا منـه عبـداً  -جهد ما استطاعوا  -أعداؤه 
  .لكنّه رفض إلاّ أن يعيش حراًّ مع مبادئه -بعد شرائهم لمبدئه  -خاضعاً لهم 
  ..نرى حِجْر ولذلك

وقد صعد ز د المنبر، وأخذ يخطب في الناس، وقبل  اية الخطبة، ذكر أصـحاب عثمـان، وتـرحّم 
، وبعد ذلك ذكر الإمام وأصـحابه، فشـتمهم واسترسـل )بما ليس فيهم طبعاً (له ولهم، وأخذ يمدحهم 

  :نرى حِجْراًَ يقوم من مكانه مناد ً .. إلى أن أوشك وقت صلاة العصر أن ينتهي
  !.الصلاة!! الصلاة
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بينمــا اســتمر ز د في شــتمه للإمــام، وقــام حِجْــر للمــرة الثانيــة و دى بصــوت .. ولم يتحــرك أحــد
  :أعلى

  !.الصلاة!! الصلاة
  :قام للمرة الثالثة قائلاً ومقاطعاً لز د.. ولماّ لم يتحرّك أحد

  )!.يمنعكم ز د صلاتكم.. شاهت الوجوه ذلا  (
  .، وابتدأ يُصلّي، مما أجبر ز د على أن يقطع الخطبة، وينزل من المنبرثم قام وكبرّ للصلاة

  :هكذا تمرّد حِجْر مؤكداً 
.. أن مبادئ الله يجب أن تنفـذ، وأن تطبـق، حـتى ولـو كـان الـوالي أو الحـاكم يريـد أن يـؤخر ذلـك

أي الصــلاة يجــب أن تكــون في خــطّ الصــلاة .. أحكــام الــدين يجــب أن تمــارس مــن دون إذن الحــاكم
  .ضدّ الخنوع، والخضوع، والاستسلام للحاكم المستبد
* * *  

إن تــبرءوا مــن علــيّ، : ؟ يقــول(...وإنّ أمــير ..) ؟؟(إنّ أصــحابك قــد اســتجابوا لأمــير المــؤمنين(
  ).يخلَ سبيلكم، وتعودوا إلى أهلكم، وإن لم تفعلوا، فإنهّ القتل

أودع الســـجن، بعـــد أن كُبــّـل هـــذه كلمـــات أحـــد رســـل ز د لحجـــر، عنـــدما قـــبض عليـــه واعتقـــل و 
، وحينمـــا سمـــع حِجْـــر ذلـــك )رفقـــاء الـــدرب( لحديـــد، وعـــزل عـــن النـــاس، إلاّ قلــّـة مـــن أصـــحابه مـــن 

  .ضحك، و لطبع لقد كان الجواب معروفاً 
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لقد وضعوا حياته ثمناً لبراءته من الإمام، ولتخليـه عـن مبادئـه، إلاّ أنـّه كـان يقـول، ضـمن موقفـه، 
  :وفي كل وقت

ونني أن أتـــرك ديـــن الله وأخســـر دنيـــاي وآخـــرتي؟ أتخيرونـــني بـــين الحـــقّ والباطـــل وتريـــدون أن أ مـــر (
  .؟)أختار الباطل على الحقّ 

فرفضـوا أن .. هكذا كانت قضية حِجْر مع المبادئ، لقد رفـض أن يتنـازل عـن مبادئـه ذرة واحـدة
  ..يتنازلوا عن دمه قطرة واحدة

  لقتلك الجلاّدعندما يحضر 

  :بصراحةفأعلن كلمتك 
وينتهــي هــو .. أن يصــمد الإنســان علــى موقــف، ويبــدأ منــه مســيرته، ويســتمر علــى ذات الموقــف

  :أي أنهّ.. لكي يبقى موقفه، وتبقى مسيرته، ينتهي وهو لا يزال على ذات الموقف
يبــدأ منــه، ويعــيش معــه، وينتهــي إليــه، ولا يــتردد لحظــة واحــدة في اختيــار المواقــف تجــاه الأحــداث 

من أين ينطلق، وكيف يسـير، ويعـرف تمامـاً أن مصـيره سـيكون مـع ذلـك الموقـف، بـل لا  لأنهّ يعرف
فكل ذلك من صفات المؤمن العقائدي الذي لا يخشـى في سـبيل الثـورة .. يفكر لحظة، في أن يتردد

  .الاسلامية لومة لائم
ثـائرين مـن أجـل وهكذا كان كل الأبطال وكـل الأنبيـاء وكـل الـذين اتبعـوهم اتباعـاً رسـالياً، وكـل ال

  صموداً في الموقف،.. الله
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  .صموداً في الانطلاق، صموداً في المسيرة، وأخيراً تتويجاً لذلك الصمود  لنصر أو الشهادة
وهكذا كان حِجْر وأصحاب حِجْر لأ م كانوا ينتمون إلى جيل الأنبيـاء العظـام والـذين جاهـدوا 

  ..في سبيل قضية الله في الأرض
يقــوم  -دائمــاً  -غــيرة يخطــب في أحــد الأ م ويكثــر مــن شــتم الإمــام، كــان حِجْــر فعنــدما كــان الم

  حِجْر اتـق غضـب السـلطان، : (ويعترض كلامه، فما كان من المغيرة ذات مرة، إلاّ أن هدده قائلاً 
  )!.فإنه كثيراً ما يهلك أمثالك

فضــه، ذلــك لأنــّه يعــرف و لــرغم مــن هــذا التهديــد الشــديد لحجــر، إلاّ أنــّه اســتمر في معارضــته ور 
موقفــه مــن الباطــل، ويعــرف أن صــموده علــى هــذا الموقــف يعــني انتصــار الرســالة وانتصــار الحــقّ، وفي 
هـــذه المـــرة، وحيـــث لم يكـــن التهديـــد مـــن قبـــل الســـلطة كافيـــاً، فكّـــر الـــوالي الجديـــد في وســـيلة أخـــرى 

ءات الخاصــة، والهــدا  لتجميــد نشــاط حِجْــر، فاســتعمل وســيلة الترغيــب، ووعــده  لأمــوال، والعطــا
المســتورة، فبمجــرد أن جــاء ز د بــن أبيــه إلى الكوفــة واليــاً عليهــا، طلــب حِجْــر إليــه، وقــال لــه ضــمن  

  ).وهذا سريري فهو مجلسك( :كلامٍ طويل
ـــه يعطيـــه الجـــواب الصـــارم، عنـــدما يخـــرج ويعـــاود  ويســـكت حِجْـــر ولا يعطيـــه جـــوا ً مقنعـــاً، ولكنّ

لاجتماعات مـع عناصـره، لكـي يثبـت للنـاس أن الثـائر الرسـالي، موقفـه نشاطه الثوري، ويعاود عقد ا
وكــان .. معاويــة أو غــيره, واحــد، وعملــه يتّجــه في اتجــاه واحــد، ســواء كــان الــوالي هــو المغــيرة أو ز د

  .هذا الموقف صامداً حتى في ليلة الشهادة
الـتي تـبرق الآن لماّعـة  وبعد أن عرف الثوار إلى أين هم صائرون، بعد أن عرفـوا أنّ تلـك السـيوف

  .بيضاءٍ، سيختفي بريقها ولمعا ا حينما  خذ طريقها إلى رقا م
لقـد رأينـاكم البارحـة ..   هـؤلاء: (في تلك الليلة كان اختبـار الموقـف الأخـير، قـال لهـم الجـلادون

  .فأخبرو  قولكم في عثمان؟.. قد أطلتم الصلاة، وأحسنتم الدعاء
إنهّ واحـدٌ، رُغـم أنّ السـيف .. ان منذ البداية واحداً، واستمر إلى النهايةك.. وكان الموقف واحداً 

الذي يواجههم الآن، هو غير السيف الذي طاردهم في الكوفة، لكن مـا دام السـيفان يلتقيـان علـى 
ولــذلك . ويســيران في نفــس الاتجــاه، فــإنّ الموقــف هــو واحــد، وإن اختلــف الســيفان.. درب الباطــل

  ).إنهّ أوّل من جار في الحكم، وعمل بغير الحقّ ( :قالوا وبصوت واحد
أي الإمـــام، فقــــالوا وقضـــيّتهم لا تـــزال ترتســــم ) أوَ تتـــبرءون مــــن هـــذا الرجـــل؟: (ويســـألو م  نيـــة

  ).بل نتولاهّ، ونتبرأّ ممن تبرأّ منه( :أمامهم
  ).فأعلن كلمتك بصراحة( ).إذا جاء الجلاد لقتلك( :وهكذا علّم حِجْر كل الثائرين

  هذه بعض المواقف التي كان عليها حِجْر لأنهّ كان يريد إقامة
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الحقّ، وتحطيم الباطل، ولذلك ضحّى، ومن أجل ذلك  ر، وكان موقفه صـامداً وواحـداً، ولم يتغـير؛ 
  :لأنهّ كان يريد إقامة أمر الله، لهذا كان شديداً في الحقّ لأنهّ

) لا يتشــبه  لباطــل(، ولا يضــارع )ي أحــداً في الحــقّ لا يــُدار (لا يقــيم أمــر الله إلاّ مــن لا يصــانع (
  ).ولا يتبع المطامع

ومـــن هنـــا رفـــض أن يحـــني رقبتـــه للجـــلاد الأمـــوي؛ لأنــّـه منـــذ البـــدء رفـــض الخنـــوع، والانحنـــاء أمـــام 
  :الباطل الأموي، و بع رفضه هذا للأخير قائلاً 

  ).ما كنت لأعين الظالمين(
  :وعلّمنا أيضاً أنهّ.. ووضّح هدف ثورتهوبقوله هذا لخّص لنا كل منطلقاته، 

  )إذا جاء الجلاّد لقتلك(
  )!.فلا تمدّ عنقك لسيفه(
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 يوميات الثائر
، ولكـــي تتكامـــل رؤيتنـــا إلى حِجْـــر، ولكـــي نعـــرف حِجْـــراًَ، )الثـــائر(إلى هنـــا كنــّـا قـــد عرفنـــا حِجْـــراًَ 

  ..بصورة أكثر، تعال نتعرف على مسيرة ثورته، وكيف كانت الأحداث تتابع
بـدأت المعارضـة تتحــول إلى عمـل ثـوري، عنــدما بـدأت تمــارس المعارضـة عمليـاً، ولأّ ــا قـد كثفّــت 

مــع عناصــرها، لهــذا كــان علــى الســلطة أن تتــدارك الوضــع الخطــير، فأرســل ) اجتماعا ــا الســريةّ(مــن 
ز د إلى  كتــا ً إلى ز د يخــبره فيــه  لوضــع، وبســرعة قــدم  -والي الكوفــة  لنيابــة  -عمــرو بــن حريــث 

  :الكوفة من البصرة، وصعد المنبر، وخطب في الناس
فأشِــــروا وأمِنــــوني ) كثـــروا(البغــــي والغـــي وخــــيم، وإنّ هـــؤلاء جمــّــوا ) عاقبـــة(فـــإنّ غــــب : أمّـــا بعــــد(

  ، ولئن لم تستقيموا)؟(...فاجترؤوا على الله 
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  ).نكالاً لما بعده لأداوينّكم بدوائكم، ولست بشيء إن لم أمنع  حة الكوفة من حِجْر، وأدعه

  :المطاردة
أذهـب وائتـني بحجـر : (فـأ ه، فقـال لـه ز د) محمّد بـن الأشـعث(وبعد خطبته أمر برئيس شرطته 

لـــن  تيـــه، ولا  : (، فـــذهب الأخـــير إلى دار حِجْـــر، ولكـــنّ أصـــحاب حِجْـــر شـــتموه وقـــالوا)في الحـــال
  :، وخطب في الناس قائلاً ، فرجع ابن الأشعث وأخبر ز داً، فصعد ز د المنبر)كرامة لكما

  أهـــل الكوفـــة أتشـــجون بيـــدٍ، و ســـون  خـــرى؟ أبـــدانكم معـــي، وقلـــوبكم مـــع حِجْـــر الأحمـــق (
  ).، والله لتظهرنَّ لي براءتكم، أو لآتينَّكم بقوم أقيم  م أودكم)؟(...

  .معاذ الله أن يكون لنا رأي إلاّ طاعتك، وما فيه رضاك: فقالوا
  :لفانتهز ز د الفرصة فقا

ففعــــل هــــؤلاء ). مَــــن مــــن عشـــيرته وأهلــــه -مــــن عنــــد حِجْـــر  -فلـــيقم كــــل رجــــل مـــنكم فليــــدع (
  .وانسحب أكثر أصحاب حِجْر عنه
 -أكثـرهم  -لمـاذا تفـرّق النـاس عـن حِجْـر بعـد أن كـانوا ملتفّـين : وهنا قد يثار السؤال الذي هـو

  حوله؟
   



٤١ 

  :والجواب يتلخص في نقطتين
ذي كان يمثله ز د، حيث أنهّ لم يكن في يـوم مـن الأ م لـير ح، القمع العنيف والإرهاب ال - ١

ما لم يقتل ويسفك، ويكفي أن نعرف أنهّ قطـع أيـدي ثمـانين رجـلاً في يـوم واحـد، لأنّ بعضـهم رمـاه 
 لحجــارة، فكــان هــذا الإرهــاب، خصوصــاً بعــد التهديــد الشــديد لرؤســاء القبائــل، بوجــوب ســحب 

هم، و لفعــل لم يكــن هنــاك أيّ رادعٍ، يــردع ز د عــن ارتكــاب أيِّ مــن كــان مــع حِجْــر وهــو مــن قبيلــت
  ..جريمة بحقِّ الجماهير

عــدم النضـــج الثــوري عنـــد الجمــاهير الـــتي اتبعــت حِجْـــراًَ نضــجاً كافيـــاً، صــحيح أّ ـــا آمنـــت  - ٢
بوجــوب الثــورة والقيــام  ــا، ولكــن لم تنضــج عنــدها تلــك الفكــرة نضــجاً  مّــاً، ولعــلّ الوقــت القصــير 

قد أدّى إلى عدم هذا النضج، فجاءت هذه الهجمـة مـن  - لنسبة إلى عمر الثورات  -لثورة حِجْر 
أي أنّ الإرهــاب مــع عــدم النضــج الثــوري، كــا  مــن .. ز د علــى حــين غــرةّ  لنســبة للجمــاهير الثــائرة

  .العوامل الرئيسية التي أدّت بمجموعة كبيرة من الأفراد الذين كانوا حوله إلى الانسحاب
انطلــق إلى حِجْــر : (ر، قــال ز د لــرئيس شــرطتهوعندئــٍذ، وبعــد انســحاب معظــم أصــحاب حِجْــ

وذهـب ابـن الأشـعث إلى حِجْـر يـدعوه إلى ) فائتني بـه، وإلاّ فشـدوا علـيهم  لسـيوف حـتى  تـوني بـه
  ز د، ومنعه أصحاب حِجْر عنه للمرة الثانية، وشدّ 

   



٤٢ 

لـيس معـك رجـل   حِجْـر إنـّه : (عليهم ابن الأشعث يريد أسرهم، فقال أبو العمرطة الكندي لحجر
، وهنــا داهمهــم رجــال )معــه ســيف غــيري، فمــا يغــني ســيفي عنــك؟ قــم فــالحق  هلــك يمنعــك قومــك

  .ز د، وجهاً لوجه، ولكن أصحاب حِجْر استطاعوا فتح ثغرة والوصول إلى دار حِجْر
لا طاقـــة لكـــم : (وعنـــدما رأى حِجْـــر أنّ أصـــحابه أصـــبحوا قلــّـة ضـــئيلة، أمـــرهم  لانصـــراف قـــائلاً 

فانصـــرفوا، وتـــبعهم أصـــحاب ز د فـــاعتقلوا ). بمـــن قـــد اجتمـــع علـــيكم، ومـــا أحـــب أن  لكـــوااليـــوم 
  .بعضهم، وقتل الآخرون

وبعـــدها هـــرب حِجْـــر خفيـــة، وذهـــب إلى بيـــت رجـــلٍ مـــن بـــني حـــوت، وعنـــدما عـــرف الرجـــل أنّ 
كــان في الأعــداء قــادمون، أخــذ ســيفه ليــدافع بــه عــن حِجْــر، ولكــنّ حِجْــراًَ اســتوقفه، وســأله عمّــا إذا  
مكــان (البيــت كــوّة، أو  فــذة؛ ليخــرج منهــا، فلمّــا أجابــه  لإيجــاب خــرج منهــا، وذهــب إلى النخــع 

أخـي مالـك الأشـتر، وبينمـا همـا كـذلك، ) عبـد الله بـن الحـرث النخعـي(فدخل دار ) لإحدى القبائل
مـت الشـرطة إّ ا شرطة ز د، ولكـن كيـف عل: ما الخبر؟ فقيل: إذ سمعوا حوافر خيل تقترب، فسألوا

  .بمكان حِجْر مع العلم أنهّ  لغ في التكتّم والتخفّي؟
  :والجواب هذا

   



٤٣ 

أنّ امرأة سوداء رأته، وهو يدخل النخع، وعندما رأت شرطة ابن ز د سألتهم عن سـبب مجيـئهم 
وعنــدما أحــسّ حِجْــر  ــذا ... إنــّه في النخــع: للبحــث عــن حِجْــر بــن عَــدِي، فقالــت لهــم: فقيــل لهــا

، واختفـــى هنـــاك، ولم )ربيعــة بـــن ماجــد(، ونـــزل عنـــد )وهـــو مكــان لإحـــدى القبائــل(الأزد خــرج إلى 
  .تستطع الشرطة العثور عليه

 -وعنـــدما علـــم ز د أن أصـــحابه فشـــلوا في القـــبض علـــى حِجْـــر، اســـتدعى محمّـــد بـــن الأشـــعث 
  :وقال له -رئيسهم 

  ). تسلم منيّ أبداً وأهدم دورك، ثمّ لا.. والله لتأتيني به أو لأقطعنَّ كل نخلة لك(

  :الاعتقال
وعنــــدما رأى حِجْــــر أنّ ثورتــــه قــــد تســــتخدم ضــــدها الدعايــــة الأمويــّــة المضــــللة، فتفقــــد قاعــــد ا 
الجماهيريــــة، وذلــــك عــــن طريــــق القتــــل، والســــلب، والترويــــع، والهجــــوم علــــى أمــــاكن القبائــــل بحجّــــة 

الــذي ترتكــب  -جْــر التفتــيش، وربــط كــل هــذه المشــاكل بقضــية حِجْــر، ممــا يحــدث ســخطاً علــى حِ 
فمـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى القاعـــدة الشـــعبية للثـــورة، وبعـــد أن علـــم أنّ  -الجـــرائم  ســـم التفتـــيش عنـــه 

اختفاءه ليس في صالح قضيته أرسل إلى محمّد بن الأشعث يسـأله أن  خـذ لـه أمـا ً مـن ز د؛ لكـي 
وه علـــى حِجْـــر حـــتى يـــذهب إلى معاويـــة، فجمـــع ابـــن الأشـــعث جماعـــة، ودخلـــوا علـــى ز د، واســـتأمن

  يذهب إلى
   



٤٤ 

ــــه ز د ... معاويــــة، فأعطــــاهم الأمــــان، وأرســــلوا إلى حِجْــــر فحضــــر إلى ز د وعنــــدما حضــــر، قــــال ل
  :بشماتة من سيطر بعد التعب

علـى !! مرحبـاً بـك   أ  عبـد الرحمـان، حـرب في أ م الحـرب، وحـرب وقـد سـالم النـاس.. مرحبـاً (
  ).أهلها تجني براقش

ر الســـجن، وســـجن لمـــدة عشـــر ليـــال، وقبـــل انقضـــاء مـــدة ســـجنه جمـــع ز د وبعـــدها أدخـــل حِجْـــ
عمرو بن حريث، وخالد بن عرفطة، وقيس بن الوليـد، وأبـو بـردة بـن أبي : بعض رؤساء القبائل وهم

جمع الجموع، وأظهر شـتم الخليفـة، ودعـا إلى حـرب (موسى الأشعري، لكي يشهدوا على حِجْر أنهّ 
ــب، وأظهــر عــذر ) الخلافــة(م أنّ هــذا الأمــر ، وزعــ..)؟؟(أمــير المــؤمنين  لا يصــلح إلاّ في آل أبي طال

  ).أبي تراب، والترحم عليه، والبراءة من عدوه، وأهل حربه
وكان صحيحاً أنّ حِجْراًَ جمع الناس حوله لكي يثور على الحكم الظالم، كل هـذا صـحيح، وهـذا 

). ن يكــون الشــهود أكثــر مــن أربعــةمــا أظــن هــذه شــهادة قاطعــة، وأحــب أ: (مــا أدركــه ز د، فقــال
فـــدعا النـــاس؛ ليشـــهدوا علـــى حِجْـــر، فشـــهد هـــؤلاء الأربعـــة وغـــيرهم، علـــى مـــا جـــاء في كتـــاب ز د 

  :لمعاوية في الشهادة على حِجْر، وكان مما جاء فيه
أمّا بعد، فإنّ الله قد أحسـن عنـد أمـير المـؤمنين الـبلاء، فأدالـه عـدوه وكفـاه مؤنـة مـن بغـى عليـه، (
طواغيــت الترابيــّة الســبأيةّ، وعلــى رأســهم حِجْــر بــن عَــدِي، خــالفوا أمــير المــؤمنين، وفــارقوا جماعــة وإنّ 

المســلمين، ونصــبوا لنــا الحــرب، فــأظهر  الله علــيهم، وأمكننــا فــيهم، وقــد دعــوت خيــار أهــل المصــر، 
إلى  -ه بحجـر وأصـحاب -وأشرافهم، وذوي النهى والـدين، فشـهدوا بمـا رأوا وعلمـوا، وقـد بعثـت  ـم 
  ).أمير المؤمنين وكتبت شهادة صلحاء المصر، وخيارهم في أسفل كتابي هذا

وكان حِجْر وأصحابه قد وصلوا إلى منطقة مرج عـذراء وسـجنوا هنـاك، وكـان عـددهم اثـني عشـر 
  .رجلاً، وأتموّا أربعة عشر رجلاً عندما أرسل إليهم ز د اثنين من أصحاب حِجْر

  .ثواروكان مرج عذراء  نتظار ال
   



٤٥ 

 في مرج عذراء
  ما اسم هذه المنطقة؟ -
  .إّ ا عذراء -
  :كنت في عذراء؟ وهل هذه  لفعل هي عذراء؟ ثم تبسّم حِجْر قائلاً .. متى؟ كيف! عذراء -
  ).أما والله إنيّ لأول مسلم نبحت عليه كلا ا، ثمّ أ  اليوم أحمل مصفوداً إليها.. الحمد  ( -

ء، وكيف جاهـد في سـبيل إدخـال نـور الإسـلام إليهـا، ثمّ هـا هـو اليـوم في ومرّ بخاطره فتحهُ لعذرا
عــذراء مــرةّ  نيــة، لكــنّ الفــرق أنـّـه كــان في الأولى قائــد جبهــة الحــقّ، دخلهــا منتصــراً، وهــا هــو الآن 

  .يدخلها كقائد لجبهة الحقّ، ولكن مُصفّد
  ..وهكذا كانت مرج عذراء موطن البطولة

عندما جاء إليها مجاهداً في سبيل الحقّ، وها هي تستضيفه  ئـراً مـن أجـل لقد استضافت حِجْراًَ 
  .الحقّ، ومصفوداً في الأغلال

   



٤٦ 

  .في مجتمع الشام) القنبلة الثوريةّ(وهكذا منع الثوار دخول دمشق، لأنّ دخولهم كفيل بتفجير 
  :وفي ليلة الشهادة

اغتــنم حِجْــر وأصــحابه فرصـــة التفــرغّ، وذهبــوا إلى الله، وغرقـــوا في الابتهــال إلى الله، لا مــن أجـــل 
وقــتلاً في ســبيلك (النجــاة، وإِنمّــا مــن أجــل أن يزيــدهم حبــّاً في الشــهادة، وأن يــرزقهم القتــل في ســبيله 

وإلى  -ك الوقـــت ، لم يكونـــوا يطلبـــون مـــن الله غـــير الشـــهادة؛ لأنّ الشـــهادة كانـــت في ذلـــ)فوفـــق لنـــا
اللغـــــة الوحيـــــدة الـــــتي يفهمهـــــا الطغـــــاة، ويخشـــــاها الظـــــالمون، وكـــــان صـــــوت الشـــــهيد عنـــــدما  -الآن 

يــومي : (ولــذلك كــان معاويــة يــردد عنــدما كــان يحتضــر. يستشــهد، يظــلّ يقلــق الحــاكم طــول حياتــه
  ).منك   حِجْر طويل

، ولكنّهم لم يروا في وجـوه الثـوّار جاءهم جلاّدوهم لتنفيذ الحكم -و   -وبعد أن تزودوا من الله 
ــئ عــن تغــيرّ في الموقــف ــبراءة : فقــرءوا علــيهم كتــاب معاويــة حيــث جــاء فيــه.. مــا ينب الحيــاة، = أنّ ال

  .الموت= وعدم التبرؤ 
ولكنّ موقفهم كان واحداً عندما قالوا، بكـلّ إيمـان ا اهـدين، وعقيـدة الصـامدين، وقـوّة الشـهيد 

  .هم إِ  لسنا فاعلي ذلكالل: من أجل الله، قالوا
  .وهكذا جعلوا من أنفسهم قر  ً  

أســـرعوا للمـــوت، كـــل واحـــد مـــنهم كـــان يريـــد أن يستشـــهد قبـــل الآخـــر، ممـــا دعـــا الجلاديـــن إلى 
  ..أي ما الذي يجعلكم تسرعون للموت؟) ما أسرعكم إلى الموت: (الاستغراب من هذا، قائلين

   



٤٧ 

  .يهمن عرف مستقرهّ سارع إل: فقال الجميع
ويحفـــرون قبـــورهم، لا لكـــي يـــدفن فيهـــا ذلـــك الثـــائر وينتهـــي، إنمّـــا لكـــي تبقـــى منطلقـــاً للإشـــعاع 

قــال : الثــوري في روح الأمّــة الإســلامية، وتحضــر الأكفــان، علــى أمــل الشــهادة، ويحــدّثهم حِجْــر قــائلاً 
  :لي رسول الله

دت، وأنبعـت عـين مـاء، فغسـلت   حِجْر، تقتل في محبّة عليٍّ صـبراً، فـإذا وصـل رأسـك إلى الأرض مـا«
  ».الرأس

دعـوني أصـلّي لـربي ركعتـين، فـوالله مـا : دعوني أتوضـأ، فلمـا توضـأ قـال: وقدّم حِجْر للقتل، فقال
توضأت إلاّ صليت ركعتين؛ لكي يثبت أنّ الثـورة لم تنفصـل، ويجـب أن لا تنفصـل عـن الصـلاة، بـل  

  ..كانت مكمّلة للصلاة
ــه توقّــف وفكّــر قلــيلاً، ثم دعــا  بنــه همــام، وأمــر الســيّاف بقتــل ولــده أوّلاً،  ..وتقــدم قلــيلاً، ولكنّ

لقـد خفـت أن يـرى هـول السـيف علـى عنقـي؛ فيرجـع : (وأمام التساؤل الذي أحاط  ـم قـال حِجْـر
  ).فلا نجتمع في دار المقام التي وعد الله  ا الصابرين ﷒عن ولاية عليّ 
  ..وفي لحظة.. ويتقدّم همام

الســيف، ويختفــي، ثمّ يقــع الجســد، الــذي كــان  ئــراً، يســقط همــام علــى الأرض، وينبــع الــدم يــبرق 
ليكون بحيرة صغيرة من الدم الساخن على جانبي رأسه، فيأتي حِجْـر، ويطبـع علـى جبينـه قبلـة الثـائر 

  :للثائر، قبلة من ربىّ ابنه على الثورة فأنتج، ويقول
   



٤٨ 

  ).في حفظ رسالته( ﷑رسول الله  بيّض الله وجهك كما بيّضت وجهي عند(
وبعـــد ذلـــك يتقـــدم حِجْـــر إلى الشـــهادة، بعـــد أن احتفـــل بعيـــد مـــيلاد ابنـــه همـــام، وقبـــل أن يقتـــل 

عائلتـــه، ولا  خـــذوا يوصـــي الحاضـــرين، ولكـــن كيـــف كانـــت وصـــيته؟ هـــل كانـــت أن يحـــافظوا علـــى 
  :، إنمّا كانت الوصيةأمواله؟ كلاّ 

  ..).وادفنوني في ثيابي( ..).ولا تطلقوا عني حديداً ( ..).ا عني دماً لا تغسلو ( -
  )..فإّ  جميعاً نلتقي غداً في الجادّة( :وأمام دهشة الجميع، وتساؤلهم عن ذلك، استطرد قائلاً 
  ).زعمت أنّك لا تجزع من الموت: (ويتقدم السيّاف إليه، فيجفل حِجْر، ويقول له السيّاف

أي أنـــني ) لا أجـــزع، وأ  أرى قـــبراً محفـــوراً، وكفنـــاً منشـــوراً، وســـيفاً مشـــهوراً ومـــالي : (فقـــال حِجْـــر
ـــة النـــاس، وأجـــزع كمـــا يجـــزع النـــاس، ولكـــنيّ في ســـبيل  إنســـان، وأنـــني بشـــر أخـــاف مثلمـــا يخـــاف بقيّ

  .مبادئي لا يهمنيّ إن قدّمت حياتي طعمة للسيف
  ).مد عنقك: (وبعدها يقول له السيّاف

إنّ ذلــك لــدم مــا كنــت لأعــين عليــه، ومــا  : (تحــدٍّ، وبكــلّ ثبــات علــى الموقــففيقــول حِجْــر بكــلّ 
  لماذا؟ ).كنت لأعين عليه، وما كنت لأعين الظالمين

لأنّ الـــرأس المناضـــل، ا اهـــد في ســـبيل تحقيـــق الحريـــة للجميـــع بترســـيخ حكـــم الله، هـــذا الـــرأس لا 
في مثـل هـذه المواقـف، وهـذا ) يعلـو الحقّ (يمكن أن يخضع لسيف الباطلّ حتى ولو سيطر عليه؛ لأنّ 

  .الدم المراق، لن يراق ببساطة، أن يمدّ عنقه ليذبح كما يذبح الحيوان
كـان ا اهـد العظـيم يتمـرغ في دمائـه، ولحيتـه البيضـاء قـد تحولـت إلى حمـراء، يعلوهـا .. وبعد ثوان
لشــهادة للثــائر، هــو وبعــد هــذه الثــواني ابتــدأت حيــاة حِجْــر مــن جديــد؛ لأنّ يــوم ا.. تــراب الصــحراء

  .يوم ولادته، ويوم ولادته هو يوم شهادته
هــذه هــي صــفحات مــن حيــاة أحــد الثــوار، الــذين جاهــدوا، و ضــلوا، وقــدّموا حيــا م ثمنــاً لبقــاء 

  .رسالة الله ولم تنتهِ حيا م، إنمّا ستستمر مع بقاء الرسالة  قية
ر رمــزاً للشــهادة، ومعلّمــاً للثــائرين مــن ولأنّ النــداء، لا زال  تي، مــن مــرج عــذراء، فســيبقى حِجْــ

  .أجل الله
  ..فسلام عليك   حِجْر يوم فتحت مرج عذراء

  ..وسلام عليك يوم استشهدت  ا
  .وسلام عليك يوم تبعث في يوم القيامة، مع الشهداء والصديقين
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